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 1ما هو الضمير؟
 ســــــــــؤال 

هـل هو صـــــــوت الله؟ هـل هو الروح القــدس؟ وإن لم يكن كـذلـك فمــا 

 علاقته بالله وروحه القدوس؟

 الجــــــــــواب 

 الضمير ليس هو صوت الله، وليس وهو الروح القدس. 

ا أخرى يجهـل، ويتغير.. ولا يمكن    وذلـك لأن الضـــــــمير يخطئ ا... وأحيـانًـ أحيـانًـ
 أن ينطبق الجهل والتغيير والخطأ على صوت الله، حاشا. 

تأتي ســــــاعة يظن فيها والدليل على خطأ الضــــــمير أحيانًا هو قول الرب: "

) ... فهؤلاء ضـــــــميرهم يبرر 2: 16" (ي كل من يقتلكم أنه يقـدم خدمة الله
و ضـــــــمير خـاطئ، مثـل ذلـك الريفي الـذي  القتـل، بـل يشـــــــجعهم عليـه، وه

يدفعه إلى قتل أخت له قد أخطأت مع رجل، بدلًا من أن يدفعه إلى قيادتها  
 للتوبة. 

ــيحية... فقد   ــاول الطرســـوســـي قبل إيمانه بالمسـ ومن أمثلة هذا الأمر شـ
ــجن، ويظن أن تلك غيرة  ــيحيين إلى الســـ ــاء من المســـ كان يجر رجالًا ونســـ

ــة... فلما آمن، ندم على ما فعله قبلًا، وقال: "أنا الذي كنت من قبل   مقدســ
ا... ولكني رحمـت لأني فعلـت ذلـك بجهـل في  ا ومضـــــــطهـدًا ومفتريًـ مجـدفـً

 ). 13: 1تي  1عدم إيمان" (

 وهذا التغيير في ضميره، يثبت أن الضمير ليس هو صوت الله. 
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دركه  ) .... والضـــمير قد ي17:  1لأن الله "ليس عنده تغيير ولا ظل دوران" (يع
ا  التغيير نتيجة لنوعية الثقافة التي تقنعه بأن هذا خير أو شــــر، ونتيجة أيضــــً

 لتأثير المجتمع والبيئة.. ومع كل ذلك نقول: 

إن الضـمير ليس هو صـوت الله، ولكنه صـوت من الله، إن كان ضـميرًا  

 سليمًا.

هو صـوت بشـري داخلي، يهدي الإنسـان إلى الخير، ويبكته على الشـر، ولكنه 
ا لاقتنـاعـه وتـأثراتـه.. ويحتـاج   يتـأثر بـالعقـل وبـالعـاطفـة، ويعلو ويهبط تبعـً
ا ويحتـاج إلى إيقـاظ..  ا إلى هـدايـة وإلى توعيـة... وهو ينـام أحيـانًـ الضـــــــمير أحيـانًـ

الشــــريعة الأدبية أو ولكنه في حالته الســــليمة المثالية يمكن أن يســــمي ب
 الشريعة الداخلية. وكان يحكم البشرية قبل الشريعة المكتوبة الإلهية. 

 والضمير ليس هو الروح القدس، على الأقل لسببين: 

لأنـه يوجـد في جميع النـاس، مؤمنين أو غير مؤمنين.. أمـا الروح القـدس    -1
فهو في المؤمنين فقط... وقـد يـدفع غير المؤمنين إلى الإيمـان، ولكنـه غير 

 ساكن فيهم. 

 لو كان الضمير هو الروح القدس، ما كان يخطئ -2

 غير أن الضمير البشري يستنير بالروح القدس. 

ل فيـه الروح القـدس، يكون ضـــــــميره أعمق فـالإنســـــــان المؤمن الـذي يعم ـ
ــر، ويكون تبكيته على الخطية  إدراكًا، وأكثر فهمًا في التمييز بين الخير والشـ
أقوي تــأثرًا على النفس والإرادة... كمــا أن الروح القــدس يمكن أن يهــدي 

 الضمير. 

 


